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المسرح بشكل عام هو فن لا يعرف للحدود معنى، لكنه في حالتنا ترك موطنه الأصلي ونما وأينع في
يـة العثمانيـة ليحـكي عنهـا روايـات وقصـص وبطـولات ملحميـة، وينتقـد كذلـك أوجـه ربـوع الإمبراطور

كثر أنواع الترفيه شعبية بين الناس. العجز فيها ليصبح بذلك صوت الشعب وأ

اجتماعيًا، ارتبط  ازدهار مسرح خيال الظل ارتباطًا وثيقًا بالحياة الدينية، فالمسرح كما يعدّه المفكرون
يـة العثمانيـة كـان رمضـان في أحـد أبعـاده آنـذاك يتلخـص في امتـداد للطقـوس الدينيـة، وفي الإمبراطور
صبر طويل على الصيام وإفطار سريع يعقبه التوجه لمشاهدة عروض المسرح كطقس ثقافي اجتماعي
ثــابت تتعــالى خلالــه أصــوات الضحكــات النابعــة مــن تنــاغم الجمهــور مــع أصــوات الموســيقى والأشعــار
المقفـاة الـتي يرددهـا كـلٌ مـن “كراكـوز” و”عيـواظ” أبطـال المسرحيـة؛ وهـو مـا كـان يلعـب دورًا مهمـا في
تثبيت الهُوية الاجتماعية عبر تجسّد المقدس في اليوميّ. ليس هذا فحسب، فَتلك العروض المسرحية
هــي أول مــا ســيتبادر إلى الذهــن عنــد ذكــر حفلات الختــان، حيــث كــانت جــزءًا لا يتجــزأ مــن فعاليــات

الاحتفال.

تعددت المسميات في كل دولة حول مسرح الظل كما تعددت الروايات حول ماهية شخصياته كونها
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مستمدة من الواقع أم من وحي خيال المؤلف، ولكن الشيء الذي لا جدال فيه هو أن هذا الفن ذو
تاريخ عريق جعل اليونسكو تعترف به جزءًا من التراث الثقافي غير المادي في عام م بعد رحلة

كثر من سبعة قرون.. فهيّا بنا نتعرف باستفاضة عليه وارتباطه بالحياة العثمانية: بدأت منذ أ

نشأته

فمسرح الظـل فـنّ شعـبي أدائيّ يعتمـد علـى التفاعـل البصريّ الحـركي لإيصـال رسائـل شفاهيّـة، انتقـل
مـن شرق آسـيا كالهنـد وإندونيسـيا والصين إلى العـالم الإسلامـي واشتهـر بـه العصر المملـوكي علـى وجـه

الخصوص.

أبطال هذا المسرح هي دمى مصنوعة من جلود الحيوانات المدبوغة بتقنية
الجلود الزجاجية وملونة بألوان طبيعية متباينة

يــة العثمانيــة علــى رفــات الدولــة المملوكيــة، عنــدما مثّــل أحــد فنــاني وقــد شــق طريقــه نحــو الامبراطور
مسرح الظـل المملـوكيين حادثـة وصـول السـلطان العثمـاني “سـليم الأول” إلى مصر في القـرن السـابع
عشر وهزيمته لآخر حكام الدولة المملوكية “طومان باي” وقيامه بشنقه بالحبل الذي قُطع في المرة
الأولى ثــم اضطــراره للمحاولــة مــرة أخــرى لتعليقــه علــى بــاب زويلــة؛ فأعُجــب بهــا الســلطان العثمــانيّ
ســليم الأول إعجابًــا شديــدًا، وكــان لهــذا الإعجــاب أثــره علــى انتقــال هــذا الفــن إلى الأراضي العثمانيــة

لاحقًا.

وأبطال هذا المسرح هي دمى مصنوعة من جلود الحيوانات المدبوغة بتقنية الجلود الزجاجية وملونة
بألـــوان طبيعيـــة متباينـــة، وتـــتراوح أطوالهـــا بين ثلاثين إلى خمسين ســـنتيمترًا، وأثنـــاء العـــرض أمـــام
الجمهور يقوم المؤدي بتحريكها من خلال عصا خلف ستار من القماش الأبيض، مسلط عليه قدر

من الضوء، مما يجعل ظلها يبرز للمشاهدين.

ويتمّ تناول الموضوعات في مسرح خيال الظل عبر تسليط الضوء على العناصر مضحكة حصرًا، إلا أن
تلـك العنـاصر في حقيقـة الأمـر تكـون مزدوجـة المعـاني وغنيـة بالمبالغـة واللعـب بالكلمـات، مـع موسـيقى
خلفية ملهمة وملائمة للعرض، وهو في ذلك خاضع للارتجال المبني على موهبة المؤدي وبيئة الأداء،

رغم تصنيفه الرسمي كمسرح قائم على النصّ.

وقد وصلت ذروة تألق مسرح خيال الظل في عصر الدولة العثمانية عندما شكل مع الذوق الوطني
المحلّـي في البيئـة التركيـة وجهـاتِ نظـر مختلفـة للحيـاة الترفيهيـة آنـذاك، كمـا لم يقتصر دوره علـى كـونه
وسيلة للترفيه إنما كان أداة لتنمية الوعي الاجتماعي والثقافي لدى الشعب وذلك لكون موضوعاته

مستمدة من مشاهد الحياة اليومية وناقدة لها في نفس الوقت.

تقوم هذه المسرحية على شخصيتين رئيسيتين هما “كراكوز” و”عيواظ” اللتين
يعكسان التناقض الناتج عن اختلاف البيئة الثقافية والاجتماعية التي نشأ
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فيها كلٌ منهما

كيد الذات الاجتماعية وكثيرًا ما كانت وظيفة مسرح الظل هي التعليم والتلقين والتوجيه الأخلاقي لتأ
للنـشء عـبر تسـليط الضـوء علـى الأخلاق الأصـيلة العـادات والتقاليـد الإيجابيـة المحمـودة في المجتمـع،
وفي أحيان أخرى كتمثّل لتلاؤم وظيفته مع البيئة المحلية كانت وظيفة مسرح الظل تاريخية توثيقية،
بما يمكن تسميته “تتريك المسرح” عبر تقديم نبذات تاريخية وصور ذهنية عن الثقافة العثمانية في
تلك الفترة بشكل مفصل في اللغة والملابس والتعليم والقيم والثقافة للشعب التركي العثماني. ولم
يغفــل أيضًــا تقــديم صــور لاختلاف الســمات والهُويــات الثقافيــة لــدى كــل فــرد مــن خلال شخصــيات

ية. العرض المحور

الشخصيات

وتقوم هذه المسرحية على شخصيتين رئيسيتين هما “كراكوز” و”عيواظ” اللتين يعكسان التناقض
النــاتج عــن اختلاف البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة الــتي نشــأ فيهــا كــلٌ منهمــا، حيــث أن كراكــوز، البطــل
الأول للمسرحية، مثال لفئة العامة من المجتمع الذين لم يحصلوا على نصيبهم من التعليم إلا أنه مع
ذلك يتسم بالشجاعة وسرعة الاستثارة والغضب، وكرهه للكذب والنفاق، وحديثه بلغة الشعب فلا
يفهم عبارات المثقفين ويعطيها معنى مغايرًا عن أصلها ومن هنا تتولد الفكاهة والنكات، أما عيواظ،
البطل الآخر للمسرحية، فإن شخصيته مناقضة تمامًا لشخصية كراكوز، حيث يتمتع بهيئة منمقة
تتناسب مع طبقة المثقفين الذين يمثلهم، وقدر من المعلومات والمرونة اللغوية تسهل عليه الدخول
في أنماط مختلفة من الحوار، كما يفهم في الموسيقى والأدب وله القدرة على القيام بالمفاوضات كرجل

أعمال ذكي.



لم يكتف هذا الفن بتمثيل التناقض بين شخصيات المجتمع فحسب بل قدم أيضًا من خلف الستار
جميعَ من عاشوا في اسطنبول حينها من أرمن ويهود وروم وعرب مبرزًا بذلك دورهم في المجتمع. 

هيكل المسرحية

وتتكون المسرحية أثناء عرضها من أربع  فقرات أساسية:

في الفقــرة الأولى تكــون المقدمــة، ويؤكــد فيهــا “عيــواظ” بلغــة فلســفية، أن المسرحيــة هــي أداة تعليميــة
ومــرآة غــير حرفيــة لمــا يــدور في الواقــع. وخلال هــذه الفقــرة تعــرض صــورٌ جذابــة لا علاقــة مبــاشرة لهــا
بمضمون المسرحية، كسفينة أو عروس البحر أو قطة أو شجرة؛ وذلك من أجل لفت انتباه الجمهور

للتركيز مع المسرحية.

أمــا الفقــرة الثانيــة فهــي فقــرة الحــوار، وهــي واحــدة مــن أهــم الفقــرات لأنهــا تركــز علــى الســمات و
 مقفى مصحوبًا

ٍ
 من كراكوز وعيواظ، ويدور الحوار فيها على شكل شعر

ٍ
التناقضات في شخصية كل

أحيانًـا بالموسـيقى، والفقـرة الثالثـة هـي الفصـل، أصـل المسرحيـة، يتـم فيهـا سرد الموضـوع المـراد إيصـاله
وفي نهايــة هــذا الفصــل تنفصــل كــل الشخصــيات الثانويــة عــن المسرحيــة ويتبقــى فقــط الشخصــيات

المحورية.

ظلت مسرحية الظل تُقدم في كل أنحاء تركيا في القصور والسرايات والمقاهي
والحدائق منذ القرن السابع عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر

الفقرة الرابعة وهي النهاية، ويعتذر فيها كراكوز وعيواظ للجمهور عن النكات التي أطلقوها وسوء
الفهم الممكن، ويتم فيها الإعلان عن موضوع المسرحية التالية لتحفيز الجمهور على البقاء في المسرح. 

شعبيته

حظيَ هذا الفن على شهرة واسعة في كل أرجاء تركيا وخاصة بإسطنبول فأطلق اسم، كراكوز، على
العديد من أسماء الشوا والمساجد والحمامات والأجنحة، ولم يقتصر أثره على اسطنبول؛ إذ يقول
أحد أواخر فناني تحريك دمى الظل التركية “مراد دوغان”:”مدينة غازي عنتاب التركية لم يقل تأثرها
بمسرح خيال الظل عن تأثر إسطنبول، حيث أن كثيرًا من ممارسيه كانوا يأتون من الولايات الداخلية
إلى المدينـة لتنظيـم العـروض المسرحيـة بهـا، حـتى أن ساحـة كراكـوز وسـط المدينـة اسـتمدت اسـمها مـن

شخصيات المسرحية”.

تدهوره

ظلـت مسرحيـة الظـل تُقـدم في كـل أنحـاء تركيـا في القصـور والسرايـات والمقـاهي والحـدائق منـذ القـرن
السابع عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر، لكن مع تراجع الدولة العثمانية فقد الفنانون القدرة

على استكمال عروضهم، وزادت حملات الانتقاد الموجهة إليهم كما تم إعلان حظر النقد السياسي.
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ومــع نهايــة القــرن التــاسع عــشر وبدايــة القــرن العشريــن، كــانت فــترةً مــن الحــروب، فلــم تُتــح لفنــاني
الكراكور الفرصة لإقامة الحفلات وهجر كثير منهم هذا الفن.

حاولت وزارة الثقافة التركية التي أنشئت بعد عام م إحياء هذا الفن
مرة أخرى والحفاظ عليه، وبذل الفنانون جهودًا عظيمة لاحيائه ومن ذلك،

يًا. إقامة عروض مجانية شهر

وفي م خلال العهــد الجمهــوري، حظــى هــؤلاء الفنــانون بفرصــة أخــرى لإعــادة عــرض أعمــالهم
الفنيـة في “دُور الشعـب”، ولكـن سرعـان مـا أغُلقـت هـذه الـدور عـام م، ودخـل فنـانو الكراكـوز

فترة أخرى من الاضطراب، ليواصلوا عملهم بشكل فردي محدود. 

إحياء الفن من جديد

حــاولت وزارة الثقافــة التركيــة الــتي أنشئــت بعــد عــام م إحيــاء هــذا الفــن مــرة أخــرى والحفــاظ
يًا. عليه، وبذل الفنانون جهودًا عظيمة لاحيائه ومن ذلك، إقامة عروض مجانية شهر

يــة التركيــة الحديثــة والآن في ظــل التطــور التكنولــوچي الــذي نعيشــه والاهتمــام الــذي تــوليه الجمهور
ييَــت” الثانويــة للحفــاظ علــى إرثهــا الثقــافي نجــد أن مجموعــة مــن الطلاب والمعلمين في مدرســة “حرّ
التقنيــة الواقعــة في مدينــة بورصــة قــد أعلنــوا الشهــر المــاضي عــن إتمــامهم مــشروع دمــج التكنولوچيــا

بمسرح الظل، ليقدموا بذلك مسرحية بدون عصا أو فنان يحركها خلف الستار.

وجــاء اهتمــامهم بمسرح خيــال الظــل لمــا يحملــه مــن قيــم ثقافيــة مرتبطــة بالثقافــة التركيــة لايعرفهــا
الأجيال الجديدة فيقول أحد المعلمين الذين عملوا على المشروع :” لقد استغرق مننا  شهور لننتج
دمية خشبية، أطلق عليها الظل التكنولوچي، تستطيع العمل بنفسها دون تدخل، كما استخدمنا
إضــاءة مصابيــح قويــة تســمى “Power Led” للوصــول إلى درجــات إضــاءة مناســبة للعــرض، وجــاء

إيمانًا منا بوجوب تعريف الجيل الجديد بتراث الحضارة العثمانية”.

كمـا يقـول أحـد الطلاب الذيـن شـاركوا في المـشروع: “الفكـرة نبعـت أثنـاء جلوسـنا ومشاهـدتنا لإحـدى
مشاهـد الكراكـوز، وعنـدما طرحنـا الفكـرة حـول إمكانيـة تطويرنـا لهـذا المسرح لقينـا اسـتحسان ودعـم

الجميع، كما أننا نعمل الآن على دمج شخصيات أخرى من التاريخ التركي مع التكنولوچيا.“

وقد جاء كل هذا الاهتمام بشخصيات مسرح خيال الظل بعد إدراج اليونسكو، العام الماضي، هذا
الفن ضمن قائمة الفنون التي تحتاج إلى حماية عاجلة وتجديد مستمر. 
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